
كلاكيـــت ثـــاني مـــرة.. جبهـــة إنقـــاذ تونســـية
جديدة كمحاولة لـ”شيطنة النهضة”

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

على شاكلة جبهة الإنقاذ الأولى التي تشكلت في صيف  قصد الحد من هيمنة حركة النهضة
التونسـية وافتكـاك مقاليـد حكـم البلاد منهـا، أعلنـت أمـس الأحـد في تـونس، مجموعـة مـن الأحـزاب،
تأسـيس جبهـة سياسـية معارضـة تحـت اسـم “جبهـة الإنقـاذ والتقـدم”، جبهـة طرحـت نفسـها بـديلاً
للأحزاب الحاكمة الآن على رأسها حركة النهضة وما تمثله من مشروع ترى هذه الجبهة أنه يهدد

القيم المجتمعية للبلاد، فهل تفلح جبهة الإنقاذ الجديدة فيما فشل فيه من سبقها؟

تأسيس الجبهة

بعد تأجيل متكرر لموعد الإعلان الرسمي عن تأسيس الجبهة في العديد من المناسبات نتيجة اختلافات
ــونس، في بعــض المواقــف والتوجهــات، أعلنــت  أحــزاب سياســية، خلال اجتماعهــا في العاصــمة ت
أمس، تأسيس جبهة سياسية معارضة تحت اسم “جبهة الإنقاذ والتقدّم”، بهدف تحقيق التوازن

المفقود في المشهد السياسي والحد من هيمنة حركة النهضة، بحسب تصريحاتهم.

يأتي تشكل هذه الجبهة السياسية الجديدة في تونس في وقت تشهد فيه قوى
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المعارضة تشتتًا واضحًا وتراجع مكانة حركة نداء تونس في البرلمان والشا

وتضــم الجبهــة الجديــدة، الهيئــة التأسيســية لحركــة نــداء تــونس وحركــة مــشروع تــونس ( نائبًــا في
ــا) وحــزب العمــل الــوطني الــديمقراطي البرلمــان مــن مجمــوع ) والاتحــاد الــوطني الحــر ( نائبً
وحركة تونس المستقبل والحزب الاشتراكي وحزب الثوابت وحركة الشباب التونسي وحزب الوحدة

الشعبية والحركة الوسطية الديمقراطية.

ويـأتي تشكـل هـذه الجبهـة السياسـية الجديـدة في تـونس في وقـت تشهـد فيـه قـوى المعارضـة تشتتًـا
والشا (مقعدًا ثانيًا خلف حركة النهضة بـ) واضحًا وتراجع مكانة حركة نداء تونس في البرلمان
نتيجة الانشقاقات والأزمات المتعدّدة التي عرفها الحزب منذ خريف ، ويحاول مؤسسو هذه
الجبهة الاستفادة من الزخم الجماهيري الذي أحدثته تسمية جبهة الإنقاذ الأولى التي تأسست سنة

 بعد جريمة اغتيال النائب في المجلس التأسيسي محمد البراهمي.

عقيدة النهضة “عدو” 

البند الثالث من البيان التأسيسي الذي يحدد عمل الجبهة، نص على “العمل على إعادة التوازن
الســياسي وبنــاء القطــب الــديمقراطي التقــدمي وضمــان ديمــومته باعتبــاره مــشروع بــديل للتــداول
كيد على عدم التحالف مع حركة النهضة وتفرعاتها وشركائها”، حيث السلمي على الحكم، مع التأ
كد رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، في كلمة له خلال الاجتماع، أن جبهة الإنقاذ أ

والتقدم تحمل مشروعًا مجتمعيًا مختلفًا لما تحمله حركة النهضة.

تقوم الجبهة على شيطنة حركة النهضة



بدوره قال ممثل الهيئة التسييرية لحركة نداء تونس رضا بالحاج، في كلمته: “المشهد السياسي في
تونس بدأ يختل لصالح حركة النهضة التي أصبحت الماسك الفعلي لدواليب الحكم والقوة المهيمنة،
بسبب الأزمة التي تعرفها حركة نداء تونس وانقسامها، وهذا الأمر أصبح يهدد مؤسسات الحكم
واستقلال السلطات”، وشدّد بالحاج على أن حركة النهضة مهيمنة اليوم لأن بقية الأحزاب مشتتة،

وتأسيس الجبهة يأتي لخلق التوازن المفقود.

أرجع الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، مسؤولية  حالة
الفشل التي تعيشها البلاد، إلى حركة النهضة التي تخت وراء الحكومة

إضافة إلى سعيها لخلق التوازن في المشهد السياسي الراهن بكسر ما وصفوه بهيمنة حركة النهضة
وإقصائها من المشهد السياسي، طرحت الأحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ نفسها كبديل سياسي جدي
لتشتـت المعارضـة في تـونس وخـوض كـل الاسـتحقاقات الانتخابيـة المقبلـة، وأولهـا الانتخابـات البلديـة،

للمنافسة على الحكم.

تركيبة غير متجانسة

جبهة سياسية جديدة عبرّت صراحةً عن رفضها التام للتحالف مع حركة النهضة مُستقبلاً، وسعيها
المطلــق نحــو إقصــاء الحركــة مــن المشهــد الســياسي للبلاد، الأمــر الــذي تعهــدت بــه مكونــات الجبهــة
القديمة على رأسها حركة نداء تونس لناخبيها قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة وهو ما
لم يتحقّــق، فحركــة النهضــة ممثلــة في الحكومــة بعــدد مــن الــوزراء كمــا أنهــا تحتــلّ المرتبــة الأولى في عــدد

مقاعد البرلمان بـ مقعدًا.

نتيجة لانعدام الانسجام بين مكوناتها، عرف مسار إعلان هذه الجبهة خلافات
حادة

كمـا تكـونت الأولى مـن خليـط غـير متجـانس، جـاءت الثانيـة أيضًـا تحمـل في طياتهـا خليطًـا نـادرًا، فقـد
يــة ونــواب تكــونت مــن عــائلات سياســية مختلفــة منهــا القوميــة والبورقيبيــة والديمقراطيــة واليسار
وشخصيات كانت في السلطة وآخرين خارجها ومعارضين من خا الكيان السياسي للدولة، لا رابط

كثر. بينهم سوى حب الحكم والتخلص من حركة النهضة ليس أ

نتيجة لانعدام الانسجام بين مكوناتها، عرف مسار إعلان هذه الجبهة خلافات حادة بسبب انقسام
الآراء بشأن أزمة القضاء والتصويت عليها داخل البرلمان، بالإضافة إلى خلافات أخرى سابقة بشأن

التعاطي مع عديد من الملفات المهمة، ولاحقة بخصوص توزيع الأدوار داخل الجبهة.

حرب زعمات قادمة



لئن تمكنوا من صياغة البيان التأسيسي للجبهة، وإن كان بعد أشهر طويلة من نيتهم القيام بذلك
يـة بين الأحـزاب المكونـة لهـا، فلـن تتمكـن هـذه نتيجـة تبـاين وجهـات النظـر واختلاف المرجعيـات الفكر
الجبهة، حسب عديد من الخبراء، من تنزيل برنامجها على الأرض وتطبيقه نتيجة اعتبارات عدة من

بينها حرب الزعمات القادمة.

فمن جملة من ضمّت هذه الجبهة السياسية الجديدة شخصيات خرجت من أحزابها الأم أو من
ائتلافـات سابقـة نتيجـة عـدم حصولهـا علـى المناصـب الأولى، فالمبـادران بتأسـيس الجبهـة وهمـا زعيمـا
 في الأهــداف بينهــم قــد لا يســتمر

ٍ
حركــة مــشروع تــونس والاتحــاد الــوطني الحــر أســسوا الجبهــة لتلاق

طويلاً، فمحسن مرزوق خ مبعدًا من حركة نداء تونس بعد أن سحب بساط الزعامة من تحت
كد “دساترة” النداء أن مرزوق غلبته “الأيديولوجيا” وعاد إلى فكر الإقصاء. أقدامه بعد أن تأ

سليم الرياحي إلى جانب محسن مرزوق

أما سليم الرياحي فقد خ من التحالف الحكومي بعد فشله في تحقيق مكانة له ولحزبه داخل
الحكومـــة تفـــوق حجمـــه الأصـــلي، فبـــدأ بمهاجمـــة حليفـــي الأمـــس البـــاجي قائـــد الســـبسي رئيـــس
ية وأيضًا رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مطالبًا بإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها لأن الجمهور

ية احتكر سلطتي قرطاج والقصبة، حسب رأيه. رئيس الجمهور

إضافة إليهما، نجد ممثل الهيئة التسييرية لحركة نداء تونس رضا بالحاج، الذي انشق عن حزب
نداء تونس وأعلن الحرب عليه وعلى مجلس نواب الشعب، بعد أن اقتنع يقينًا ألا مكان له في النداء
يز القطي، فقد انسلخ عن الذي يعمل بتوافق مع حركة النهضة، أما المستقلون، من أمثال عبد العز

ير الفلاحة ولم ينله. حزبه بعد أن وعد بمنصب وز



من الممكن أن تفشل الجبهة في دخول الانتخابات البلدية والمحلية القادمة
بقائمات موحدة

يــد زعيمًــا أو تبحــث الالتفــاف حــول شخــص، وأن الهــدف مــن كيــد قياداتهــا أن الجبهــة لا تر ورغــم تأ
تجمعهـم وانصـهارهم ضمـن جبهـة موحـدة هـو إنقـاذ تـونس، فـإن الواقـع والتجـارب السابقـة تقـول
عكـس ذلـك، الأمـر الـذي قـد يضعـف حظـوظهم في الوصـول إلى الحكـم وإقصـاء حركـة النهضـة مـن
المشهــد الســياسي كمــا تضمّــن برنــامجهم، حــتى إنهــم مــن الممكــن أن يفشلــوا في دخــول الانتخابــات

البلدية والمحلية القادمة بقائمات موحدة.
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